
“إسرائيـل في الخليـج”.. أول سـفارة لمحـاورة
الشعوب العربية وترويضهم

, فبراير  | كتبه نادر الصفدي

باتت “إسرائيل” مقتنعة تمامًا أنها لم تعد “عدوًا” للكثير من الدول العربية والإسلامية، بعد موجة
التطبيع الأخيرة التي اجتاحت المنطقة وأسقطت قوتها الحدود كافة، حتى وصلت لموا دافئة لم تكن

موجودة حتى في حلم دولة الاحتلال ومن دعم كيانها.

الثقة التي حصلت عليها “إسرائيل” من الدول العربية والإسلامية التي تركض خلفها لطلب ودها
وفتح صفحة جديدة من العلاقات الرسمية وغير الرسمية معها، دفعها لاتخاذ خطوة غير مسبوقة

ستُقربها كثيرًا من المجتمع العربي وتفتح ذراعيها لاحتضانهم.

الخطــوة الجديــدة تمثلــت في إعلان وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة بشكــل رســمي عــن افتتــاح “ســفارة
افتراضية” في قلب دول الخليج العربي، في ظل ما تعتبره “تقاربًا كبيرًا” بدأ ينمو مؤخرًا بصورة إيجابية

ومهمة مع دول عربية في تلك المنطقة الحساسة.

قراءة الرأي العام الخليجي

قال حساب “إسرائيل بالعربية” على “تويتر” التابع للخارجية الإسرائيلية: “يسرنا أن نعلن عن إعادة
يــز الحــوار بين إسرائيــل وشعوب الخليــج”، وأضــاف إطلاق صــفحة (إسرائيــل في الخليــج) بهــدف تعز
الحسـاب: “نأمـل أن تسـهم هـذه السـفارة الافتراضيـة في تعميـق التفـاهم بين شعـوب دول الخليـج
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وشعب إسرائيل في مختلف المجالات”.

وصفحة “إسرائيل في الخليج” عبر “تويتر” تم تدشينها أصلاً في يوليو/تموز ، لكنها توقف عن
التغريد منذ  من ديسمبر/كانون الأول ، دون معرفة سبب ذلك.

ومع تلك التغريدة التي أعُلن عبرها معاودة إطلاق الصفحة، مساء الثلاثاء، أرُفقت صورة لمعلمين
بارزين “إسرائيل” والإمارات مع كتابة اسم البلدين بالبنط العريض على كل معلم.

وأعـــاد أوفـــير جندلمان المتحـــدث باســـم رئيـــس حكومـــة الاحتلال الإسرائيلـــي، قبـــل ساعـــات مشاركـــة
الحساب الجديد للسفارة الافتراضية عبر تويتر، مغردًا: “إلى المتابعين الخليجيين الأعزاء، تابعوا هذا

الحساب المخصص لكم والموجه إليكم بهدف توسيع رقعة الحوار بيننا وبينكم”.

إعلان افتتاح السفارة الإسرائيلية

يـدة إعـادة إطلاق صـفحة “إسرائيـل بالعربيـة” بهجـوم حـاد مـن نشطـاء خليجيين، ومـن وقـوبلت تغر
هـؤلاء السـعودي محمــد الجـارالله الذي غـرد قـائلاً: “التفـاهم بين الشعـوب لا يكـون بهـذه السـهولة
الــتي تظنــون، أنتــم محتلــون وســتبقون في نظرنــا هكــذا حــتى لــو حــاول كــل الكــون تجميــل صــورتكم



القبيحــة”، وأضــاف: “لا يمكــن أن نمــد جســور السلام مــع (دولــة) بنيــت علــى أجســاد الشهــداء في
فلسطين، دولة عصابات لا يمكن أن يحدث معها تفاهم إلا بزوال احتلالها”.

وتعقيبًــا علــى تلــك الخطــوة الإسرائيليــة الحساســة، يقــول الخــبير في الشــؤون العربيــة والإسلاميــة
والعلاقــات مــع “إسرائيل” ثــابت العمــور: “الأمــر لا يحتــاج إلى ســفارة افتراضيــة في حين أنــه موجــود
وحقيقــي في الأمــر الواقــع، والعلاقــة بين تــل أبيــب ودول الخليــج عمومًــا والإمــارات والســعودية علــى
وجه التحديد قطعت شوطًا كبيرًا جدًا ووصلت حد الغزل، وهناك مؤشرات كثيرة من مقالات لوزراء
ـــ”إسرائيل”، في المقابــل هنــاك موقــع لــوزارة الخارجيــة الإسرائيليــة ومقــربين ونخــب خليجيــة تتغــزل ب

بالعربية وهناك صفحات تواصل لمسؤولين إسرائيليين بالعربي”.

“إسرائيل” تريد قراءة الرأي العام الخليجي: من سيتواصل؟ من يقبل
بالأمر؟ من سيستفسر عن آليات الذهاب لدولة الاحتلال؟ ووزارة الخارجية

الإسرائيلية تمرر بهدوء وبالتنقيط هذا الأمر دون عجلة

وفي تصريحـات خاصـة لــ”نون بوسـت” يضيـف العمـور “قضيـة وجـود سـفارة افتراضيـة هـو نـوع مـن
ير الأمر حتى يصبح أمرًا واقعيًا تقبل به الترويض، نوع من كي الوعي، نوع من بالونات الاختبار لتمر
الشعــوب ويمــرر علــى الــرأي العــام العــربي والخليجــي دون أي مشاكــل، ولكنــه لــن يمــر وهنــاك دلائــل
ــا أو ســفارة يــر علاقــات سياســية ودبلوماســية، وقــد تفتــح مكتبً عديدة، قــد تنجــح “إسرائيــل” في تمر
واقعية وليست افتراضية، لكن أن تروض العقل العربي هذا صعب لأن جرائمها وإفسادها مستمر

واستمراره هو الناقوس، هو الضامن لإبقاء الوعي العربي”.

ــرأي العــام الخليجــي: مــن ــد قــراءة ال ي ــة أن “إسرائيــل” تر ويشــير إلى أن خطــورة الســفارة الافتراضي
سـيتواصل؟ من يقبـل بـالأمر؟ من سيسـتفسر عـن آليـات الذهـاب لدولـة الاحتلال؟ ووزارة الخارجيـة
الإسرائيلية تمرر بهدوء وبالتنقيط هذا الأمر دون عجلة وتضع على صفحتها ما تمسيه قاموس جيب
لأي سائح عربي يريد السفر لـ”إسرائيل” وتترجم له بعض الكلمات من العبرية للعربية، وهذا أيضًا

نوع من القياس للاستجابة والتقبل.

ترويض الشعوب العربية

ويوضـح الخبير في الشـؤون العربيـة والإسلاميـة لــ”نون بوسـت” قـائلاً: “دول الخليـج بلغـت حـدًا غـير
مسبوق حتى مصر (ابنة كامب ديفيد) لم تفعل ما فعلته بعض دول الخليج، حتى وصل الأمر لسفير
يـارة “إسرائيـل” دون أي مراعـاة أو اعتبـارات لـردود تـل أبيـب في الأمـم المتحـدة بـدعوة ابـن سـلمان لز

الفعل داخل السعودية التي تعتبر أو تصف نفسها بأنها بيت المسلمين”.

ويختــم بــالقول “أمــر التطــبيع أو التقــارب بين “إسرائيــل” ودول الخليــج يمــر بتســا غــير مســبوق،
وعمليًــا لم يعــد ممكنًــا رصــد حجــم هــذا التقــارب والتصريحــات والتغــازل بينهمــا نحــن الآن في مرحلــة

ترويض الشعوب أما الأنظمة فقد تم ترويضها سابقًا”.



الجدير ذكره أنه لا توجد سفارات إسرائيلية لدى دول الخليج التي تشترط في السنوات الأخيرة حل
كثر من مرة تحدث بنيامين نتنياهو عن تنامي العلاقات قضية فلسطين كمدخل لبداية التطبيع، وأ

الإسرائيلية العربية لا سيما في الشهور الأخيرة، دون تعليق من الخليجيين.

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، عــزف النشيــد الإسرائيلــي في إمــارة أبــو ظــبي للمــرة الأولى في دولــة وفي أ
خليجية، بعد إحراز لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي الميدالية الذهبية في مسابقة “غراند سلام”
الدوليـــة، فيمـــا زار رئيـــس حكومـــة الاحتلال الإسرائيلـــي بنيـــامين نتنياهو ســـلطنة عمـــان، في الشهـــر

ذاته، حيث التقى السلطان “قابوس بن سعيد”.

رسميًا ترتبط “إسرائيل” بعلاقات دبلوماسية مع الأردن ومصر فقط، وكانت
تحرص دائمًا على إخفاء أسماء الدول العربية التي تُقيم علاقات سياسية

واقتصادية أو أمنية معها، خوفًا من المواقف الشعبية الغاضبة، لكن نتنياهو
كد عدة مرات مؤخرًا وجود نية حقيقية من دول عربية (لم يسمها) للدخول أ

بعلاقات رسمية ومكشوفة مع دولة الاحتلال

خطــوة “إسرائيــل” بافتتــاح ســفارتها الافتراضيــة في قلــب الخليــج العــربي لم تكــن لتــأتي لــولا أن أخــذت
الضوء الأخضر من قادة الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والإمارات، إضافة لتمهيد جهود
الإعلاميين والسياســيين والمحللين، الذيــن يطــالبون منــذ أشهــر بقــوة لفتــح بــاب التطــبيع مــع دولــة

الاحتلال على مصرعيه.

فمنـذ إعلان الخارجيـة الإسرائيليـة عـن سـفارتها لم نجـد حـتى هـذه اللحظـة أي أصـوات مـن المسـئولين
ــا أمثــال الكاتبــة والإعلاميين وحــتى المحللين الخليجيين ضــد هــذه الخطــوة أو حــتى انتقادهــا إعلاميً
السعودية سهام القحطاني، أوالمحلل السعودي عبد الحميد الغبين، والكويتية فايزة السعيد ، وهذا
ما يؤكد مدى توافقهم حول هذه الخطوة التي تعد بالنسبة لهم “مكسب سيقربهم من إسرائيل

كثيرًا”.

بدوره يؤكد كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام ، أن للسعودية
دورًا مشبوهًا وخطيرًا ضد القضية والمشروع الوطني الفلسطيني، ويقول: “ما يجري داخل العواصم
يــاض، مــن خطــوات متقدمــة نحــو دولــة الاحتلال والضغــط علــى دول عربيــة العربيــة وعلى رأســها الر

وإسلامية أخرى وإقناعها من أجل فتح باب التطبيع، يعد خيانة وتآمرًا على القضية الفلسطينية”.

ـــة ـــل” وإقامـــة العلاقـــات السياســـية والثقافي ـــف “إسرائي ـــاتت تلهـــث خل ويوضـــح أن الســـعودية ب
والعسكرية والأمنية معها، وهي كذلك تريد أن ته كل الدول العربية والإسلامية لخطواتها القادمة

بإقامة علاقات علنية ورسمية مع دولة الاحتلال.

ورأى نـــائب رئيـــس الحركـــة الإسلاميـــة أن أي خطـــوة تمهـــد وتعبـــد للتطـــبيع وإعـــادة العلاقـــات مـــع
“إسرائيل” تعد “خيانة لفلسطين وقضيتها ومقدساتها وشهدائها”، لافتًا إلى أن الدول العربية تريد



أن تتجاوز القضية الفلسطينية للوصول إلى الحضن الإسرائيلي بأي ثمن كان لضمان بقاء حكامها
على كراسي الحكم.

ورســميًا ترتبط “إسرائيــل” بعلاقــات دبلوماســية مــع الأردن ومصر فقــط، وكــانت تحــرص دائمًــا على
إخفاء أسماء الدول العربية التي تُقيم علاقات سياسية واقتصادية أو أمنية معها، خوفًا من المواقف
كد عدة مرات مؤخرًا وجود نية حقيقية من دول عربية (لم يسمها) الشعبية الغاضبة، لكن نتنياهو أ

للدخول بعلاقات رسمية ومكشوفة مع دولة الاحتلال.
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